
الــــدعم الخليجــــي يتقلّــــص.. هــــل تــــدفع
المغرب ثمن موقفها من حصار قطر؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

مـازالت المملكـة المغربيـة إلى الآن تـدفع ثمـن موقفهـا الحيـادي تجـاه قضيـة حصـار قطـر، فبعـد امتنـاع
السعودية ودول الحصار (الإمارات والبحرين) التصويت للملف المغربي لاحتضان فعاليات كأس العالم
، وقبلها تغير خطاب السعودية والإمارات بخصوص قضية الصحراء الغربية، وصل الأمر الأن

إلى حدّ تقليص الاستثمارات والهبات الخليجية الموجهة للمملكة بشكل غير مسبوق.

تقلّص الهبات

كشــف الإطــار العــام لاســتعدادات الحكومــة المغربيــة لمــشروع قــانون الماليــة لســنة  عــن وجــود
مجموعة من التحديات التي تواجه حكومة سعد الدين العثماني في ثاني مشروع لقانون المالية منذ

تعيينه، في مقدمتها ارتفاع ثمن المحروقات في السوق الدولي، وتقلص الدعم الخليجي للمغرب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي
أن الهبـات الخارجيـة بالنسـبة للمغـرب تقلصـت. وأوضـح المسـؤول الحكـومي أن تـدفق الاسـتثمارات
الخارجية تراجع في  أشهر الماضية لغاية شهر مايو/أيار مشيراً إلى أن من أحد تحديات الحكومة هو
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يز الثقة. تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال وتعز

سبق أن أشار البنك المركزي المغربي إلى إمكانية عدم تجديد الاتفاق مع دول
الخليج

ما زال بنك المغرب ينتظر وصول الهبات المتبقية من مجلس التعاون الخليجي، التي تقدر بـ مليارات
درهــم، والــتي يفــترض أن يتــم التوصــل بهــا في ســنة . وجــرى رصــد مبــالغ الهبــات في حســاب
خاص بالخزينة من أجل تمويل مشاريع في قطاعات الزراعة، والبنيات التحتية، والصحة، والسكن،

والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويشترط لتقديم تلك المساعدات وضع مشروعات، تجيزها لجان مشتركة، كي يتم تحويل المبالغ المالية
يع يــراد مــن ورائهــا دعــم المتفــق عليهــا بين الطــرفين. وتــوجه تلــك المساعــدات للاســتثمار في مشــار

الاقتصاد المحلي، حيث البنيات التحتية، والقطاع الصحي والسياحة.

ولم تتعد منح دول مجلس التعاون الخليجي، إلى حدود مايو/ أيار الماضي، نحو . مليون دولار،
مقابل  مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الخزانة العامة للمملكة المغربية.
ويتوقع المغرب الحصول في العام الحالي من دول مجلس التعاون الخليجي على  مليون دولار،

بعدما حصل العام الماضي على نحو  مليون دولار.

عدم تجديد الاتفاق

مع تراجع الاستثمارات والهبات المرصودة للمغرب، بدأ الحديث في المملكة عن إمكانية عدم تجديد
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الاتفــاق الــذي تقــدم بمــوجبه منحــا للمغــرب، والــذي ينتهــي سريــان

الاتفاق القائم بنهاية العام الحالي ، وهو ما سيؤثرّ على اقتصاد البلاد.

وكان المغرب قد أبرم اتفاقا من أجل الحصول على منح بقيمة  مليارات دولار من أربع دول من
مجلــس التعــاون الخليجــي، ممثلــة في قطــر والســعودية والكــويت والإمــارات. ووفــق محــافظ البنــك
المركـزي المغـربي، في مناسـبة سابقـة، فـإن مـا تبقـى مـن ذلـك المبلـغ يصـل إلى  مليـون دولار، حيـث

جرى إدراجه ضمن حسابات الموازنة ورصيد النقد الأجنبي.



تأثر الاقتصاد المغربي نتيجة عم إيفاء الخليجيين بالتزاماتهم

تم الاتفاق على رصد مبلغ الهبات بين  و، لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، حيث التزم
كل بلد من البلدان الأربعة بتوفير . مليار دولار. غير أن تباطؤ وتيرة صرف تلك الهبات في بعض
السنوات، جعل مدة استحقاقها تمتد لغاية العام الحالي. وتدفقت التحويلات في الشهرين الأخيرين

%. من العام الماضي، وفق البيانات الرسمية، كي تتجاوز توقعات الحكومة المغربية بنحو

وسبق أن أشار البنك المركزي المغربي إلى إمكانية عدم تجديد الاتفاق مع دول الخليج، حيث خفض
توقعاته لرصيد النقد الأجنبي في ، مقارنة بالعام الحالي. وكانت هبات دول الخليج قد مثلت
يـر لمكتـب الصرف في العـام مـا قبـل المـاضي، % مـن مجمـل الهبـات الـتي تلقتهـا المملكـة، حسـب تقر

التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

تراجع الاحتياطي الأجنبي

يراهن المغرب على تلك التحويلات هذا العام من أجل المساهمة في حصر عجز الحساب الجاري في
حـدود .% مـن النـاتج الإجمـالي المحلـي، حسـب البنـك المركـزي. وسـاهمت التحـويلات الـتي حصـل
يز إيرادات الحسابات الخاصة بالخزانة المغرب عليها من دول الخليج لغاية مايو/ أيار الماضي، في تعز

العامة، التي وصلت إلى حوالي  مليارات دولار.

تباطؤ وتيرة تحويل مساعدات مجلس التعاون الخليجي للمغرب زاد بعد أزمة
حصار قطر



في حال إيفاء دول الخليج بالتزاماتها تجاه المملكة المغربية، من المنتظر أن تساهم تلك التحويلات في
دعــم احتيــاطي المغــرب مــن النقــد الأجنــبي، ليصــل إلى . مليــار دهــم (. مليــار دولار)، مــا
سيغطي  أشهر و يوما من المشتريات من الخا، حسب بيانات المركزي المغربي، وفي حال لم تفي

بذلك فسيشهد الاحتياطي الأجنبي تراجعا كبيرا.

وتوقع البنك المركزي المغربي أن يسجل النمو الاقتصادي للبلاد نهاية العام الحالي . %، على أن
. بسبب ضعف نشاط قطاع الصناعة والخدمات الذي سينمو ، عام % . ينخفض إلى

%خلال العام الحالي و. % العام المقبل.

أزمة النفط أم حصار قطر

لئن أرجع بعض المحلّلين سبب تراجع الهبات الخليجية المخصّصة للمغرب إلى تراجع عائدات النفط
في هذه الدول خاصة المملكة العربية السعودية، فإن العديد من المتابعين للشأن المغربي يرى أن هذا

التراجع سببه الموقف المغربي من قضية حصار قطر.

وتباطأت وتيرة تحويل مساعدات مجلس التعاون الخليجي للمغرب، منذ بدء تراجع أسعار النفط في
كثر وضوحا خلال العام الماضي، السوق الدولية، منتصف العام ، إلا أن التراجع ظهر بشكل أ

خاصة بعد بدأ أزمة حصار قطر.

العديد من المتابعين للشأن المغربي يرى أن هذا التراجع سببه الموقف المغربي من قضية حصار قطر

مـع بـدء فـرض الحصـار علـى قطـر في يونيـو ، أعلـن المغـرب البقـاء علـى الحيـاد الإيجابي والرغبـة
بلعــب وساطــة لحل الأزمــة، حيــث دعــا الملــك محمد الســادس الأطراف المعنيــة في الأزمــة الخليجيــة إلى
ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب



التي أدت إليها بشكل نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة. 

كما قرّر المغرب حينها إرسال طائرة محملة بمواد غذائية إلى قطر، “تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي
الحنيف وما يستوجبه، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب

الإسلامية”، حسب بيان للخارجية المغربية.
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